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 هـ(.269هـ/306) الجيش الحفصي تركيبته الاجتماعية وقيادته العسكرية
 د. سالم أبوالقاسم محمد غومة

 كلية الآداب والعلوم بدر، جامعة الزنتان

 

 المستخلص:
يتناول البحث دراسة الجيش الحفصي من خلال تركيبته الاجتماعية وقيادته    

 لتيا إلى دولة الموحدين، هذه الدولةنواته تبين أنه يرجع في تكوينه  فبدراسةالعسكرية، 
بشطريه الأوسط والأقصى، وكان لها  ،والمغرب الإسلامي إفريقيةعلى  تسيطركانت 

وفي أواخر أيامها وعندما بدأ نفوذها يتقلص خشيت من ضياع  .قوات في تلك الأقاليم
يرجع في نسبه إلى بني حفص، وقامت  ، فكلفت أحد رجالها والذيإفريقيةأملاكها في 

من  طخلي شتمل علىي الذي كان بتجهيزه بجيش للحفاظ على تلك البلاد، هذا الجيش
، حفصيةالدولة ال وهي لدولة الناشئةا لجيش النواة الأولى شكلالعناصر المقاتلة، أصبح ي

يين ى الحفصما كان علو ،الاجتماعيةتركيبة ال في تنوع عنها نتج الموحدية هذه الورثة
 هتنوع عناصرب جيش ضخم تميزل ئهمبنا في أسهم، مما وتطويرها الا رعاية هذه النواة

الأساسي  لأن المبدأوذلك ، حكرا على فئة معينةهذا التنوع الذي لم يكن  ،قيادته العسكرية 
ان نال الثقة والقيادة وعكس ذلك كيلذلك  فمن يكن سعيه له هو الولاء للدولة لا للقبيلة،

 . الإقصاء أو الموتمصيره 

 .العسكرية، إفريقية، الجيش، الحفصية الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
 وتجد نفسها تتفاعل مع غيرها من الدولوم يالدول على نفسها سيأتي  انطوتمهما    
بل تجد نفسها فاتحة أبوابها أمام عناصر سكانية  تبادل المصالح في شتى المجالات،وت

دول المغرب الإسلامي في  شهدتهوهذا ما  ،جديدة للاستقرار بها، ودافع ذلك المصلحة
 رحم دولة الموحدين،من  دتول دولةال ذهفهالدولة الحفصية،  منهاالعصر الوسيط، و

بة تركي تنوع لصفاتا ومن هذه الدولة، تلكفي داخلها جملة من الصفات ل تحمل ولهذا
ود كثيرا عما كان موج فيختل لم يكن فالجيش الحفصي ،وقيادته الاجتماعية الجيش

وهذا الموضوع الذي نحن ، تركيبة العناصر المكونة لهبدولة الموحدين، وخاصة في 
الجيش الحفصي تركيبته الاجتماعية وقيادته )عنه والموسوم بعنوان  بصدد الكتابة

ي فسياسة سلاطين الدولة الحفصية  يعكسكما انه  ،التأثير الموحدي عكسي (العسكرية
 هم.لالعناصر غير المنتمية  احتواء

 إشكالية الدراسة
تكمن إشكالية الدراسة في محاولة الوقوف على النواة الأساسية المكونة للجيش    

ية العسكرالحفصي، وما هي التركيبة الاجتماعية لهذا الجيش؟ وماهي مكونات القيادة 
 له، وأبرز مهامها؟

 أهمية الدراسة
 ،عنصرين مهمين داخل الجيش الحفصيكونها تركز على  في الدراسة ةتكمن أهمي   

ت اوهما التركيبة الاجتماعية والقيادة العسكرية، فمن خلالهما يمكن الوقوف على بداي
وأصولها، وقيادة الجيش  العناصر التي شكلت بنيتهوالجيش الحفصي، تكوين 

الحفصية  السياسةو ،الجيش الحفصي بداية بناءيعكس لنا وانتماءاتها، وبالطبع كل ذلك 
العسكرية  تهقيادو، فبدراسة التركيبة الاجتماعية للجيش المختلفة المجتمعمع عناصر 

 من المؤكد أن ذلك سيكون قادرا على إضاءة جانب مهم في تاريخ الجيش الحفصي.

 الدراسة هدافأ
 الحفصي.تكوين الجيش  نواةدراسة  .1

 الوقوف على التركيبة الاجتماعية للجيش الحفصي وعناصرها. .2

 الوقوف على القيادة العسكرية للجيش الحفصي وتقسيماتها .3
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 منهج الدراسة
تفحص المصادر  على استخدم في هذه الدراسة منهج البحث التاريخي القائمة   

نها بما موالمراجع وتجميع المعلومات منها ومن ثما القيام بتحليلها واستنباط المعلومات 
 يفيد موضوع البحث.

 نواة جيش : المبحث الأول

نذ سنة وكان ذلك م ،جيش جاهز إفريقيةورثت الدولة الحفصية بمركز قيامها بتونس ب   
الى دولة الموحدين، هذه الدولة التي اصبح هذا الجيش الذي ترجع أصول بنائه ، هـ303
ها عاجزون عن إدارة شؤون الأقاليم البعيدة عن مراكش مباشرة، ولهذا اسندوا ؤخلفا

الى أحد رجالهم الثقات وهو الشيخ أبو محمد عبد الواحد ابن  إفريقيةمهمة إدارة إقليم 
يفة الموحدي هـ( وذلك بناء على تكليف رسمي من الخل316هـ/303الشيخ ابي حفص)

بني غانية بتونس، ومن هنا لم يجد  الوقوف ضد أطماععلى  فيه حثهوالذي  ،الناصر
تالي موحدي بها، وبال جيش وذلك لوجود، العسكرية قوتهذلك الشيخ صعوبة في تجهيز 

 ..(101ص :1636ابن قنفذ، )ما كان عليه إلا قيادته

تالي ، وبالالحفصيكان ذلك الجيش هو النواة الأولى التي تأسس منها الجيش  من هناو   
ربي ح لقاءالتركيبة الاجتماعية له هي نفسها التي كانت زمن دولة الموحدين، فمن اول 

 فلقد كانت لجيش الحفصي،ا عناصربني غانية اتضحت ملامح  معللأمير المكلف 
. 373ص :2000 ابن خلدون،) في هذا اللقاءالعناصر العربية والموحدية حاضرة وبقوة 

373. 363). 

بل يتم تجهيزه بناء على ما يرسل من ق إفريقيةكان الجيش في تلك الفترة المبكرة ب   
الأسلحة التي كانت  هذه ،سواء كانت خيول أو اموال وكسى واسلحة بمراكش،الموحدين 

 .(373ص :2000 ابن خلدون،)سهاالسيوف على رأ

والذي يعتبر اول امير حفصي  هـ(337هـ/321) بن عبدالواحد يحي زكرياأبو وفي زمن 
استقل بتونس على الموحدين بالمغرب نجده في بداية امره عندما توجه الى تونس بناء 

هـ، كان في صحبته جيش 316على أوامر من الخليفة العادل المنصور الموحدي سنة 
 .(17ص :1663 ابن الشماع،)الأقوياءمن الفرسان  اموحدي بلغ تعداده سبعين ألف

هـ أصبح الحفصيون يمتلكون تجهيزات عسكرية بإمكانهم تقديم 331وفي سنة    
مما يشير  ،المساعدة لمن يستنجد بهم، وتعتبر هذه السنة مبكرة في تاريخ الدولة الحفصية

ه ذالى ان تلك الإمكانيات هي في الحقيقة موحدية المصدر ورثها الحفصيون. ففي ه
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السنة اتصل زيان بن مردنيش حاكم بلنسية وبعض ملوك شرق الاندلس يناشدون 
السلطان الحفصي بتقديم المساعدة والنجدة لهم، وكانت هذه المناشدة متمثلة في قصيدة 

في حضرة السلطان، وبالفعل امدهم بالطعام  بإنشادهاطويلة أرسلت مع ابن الابار وقام 
 .وما بعدها( 361ص :2000 خلدون،ابن ) والأسلحةوالأموال 

 التركيبة الاجتماعية للجيش:: المبحث الثاني
نتاج أو انعكاس لتركيبة المجتمع  هاإن تركيبة الجيش الاجتماعية من المؤكد أن   

الحفصي، فلقد عرفت الدولة الحفصية باحتوائها الى العديد من الفئات او العناصر والتي 
 .الارتزاق جاءت اليها نتيجة للتهجير أو

، ةحفصيوال ةالموحديالعناصر يدخل ضمن تركيبة المجتمع القبائل المغربية بما فيها  
ـ  133ص  :م2000المسعودي، ) والنصاري ةوكذلك القبائل العربية والاندلسيين والصقالب

 .(133ص

 ببوهناك من يرجح س .تركيبة الجيش الحفصي شكلتاغلب العناصر سابقة الذكر    
 ع لامنية فهذا التنوأ لدواعيهو  تنوع عناصر جيشهمل سلاطين الدولة الحفصية تدعيم

 عامر،) يسمح لتلك العناصر المتنوعة من توحيد كلمتها وتشكيل معارضة ضد السلطان
تقرت اس التي قد فرض نفسه فكل تلك العناصر التنوعهذا ولكن ربما  .(37ص :م1672

سلاطين الدولة الحفصية، ففي هذا مع  متبادلةكانت لها مصالح  بالمجتمع الحفصي
الطرف الأول الحفصيون فإنهم يريدون قوة لحماية دولتهم  ،المعادلة هناك طرفان

بين  تآلف ظهر وبالتالي نفوذ.الاو كسب  عن الارتزاقوالطرف الثاني عناصر تبحث 
 .تنوع الجيش الطرفين مما أسهم في

لدولة ل في الشؤون السياسية بمرور الوقت زادت مكانة تلك العناصر وأصبح لها دور   
عندما  بهالإطاحة  إلي (117ص: 2000 ابن خلدون،) لسلطان الحفصيابيعة  الحفصية من

على تونس  هـ(737أحمد ) العباس أبوغير مرغوب فيه، فعندما زحف الأمير  كوني
الحكم، وفى هذه الاثناء وعندما  هـ(737عمر ) بسبب تولى أخيه السلطان ابى حفص

ى اب لأخيهشعرت العساكر بضعف جانب ابى حفص سرعان ما خذلته في التصدي 
الغلبة للسلطان أبو  كانتنهاية المطاف  ه فيالعباس بل انضمت الى الأخير، رغم ان

 .(116ص: 2000 ابن خلدون،)حفص

 سنحاول دراسة كل عنصر من التركيبة الاجتماعية للجيش الحفصي: يليوفيما 
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 عناصر الموحدين .1
 وهم يعتبرون من مؤسسي الجيش الحفصي، وهم ينتمون الى دولة المهدى بن تومرت   

وذلك كما جاء عند العمري ويقصد هنا دولة الموحدين.  (76ص :3، جم2010العمري، )
 ومن المرجح أنها كانتوبالطبع هذه العناصر ترجع في أصولها الى قبائل المغرب 

 .داخل الجيش نظاميةعناصر 

السنة التي بدأ فيها أمر  وهيهـ 303وبخصوص هذه العناصر لو رجعنا الى سنة    
بزعامة أبو محمد عبد الواحد بن ابي حفص المكلف من قبل  إفريقيةالحفصيين ب

صر تكون من عنات يقودهالموحدين بالمغرب الأقصى، نلاحظ تركيبة الجيش الذي كان 
ابن ) موحدية، وكان ذلك واضح في أول مواجهة عسكرية له ضد أطماع بني غانية

بغرض  إفريقية محمد على ين هم من نصبوا أبو، فالموحد(373. 373ص :2000 خلدون،
 صد خطر بنى غانية ولهذا من الواجب عليهم تزويده بعناصر من الموحدين للقتال معه. 

" افتتحت  :الزركشيهـ يقول  330حصار الحفصي لتلمسان سنة الحديثه عن  وخلال   
وهذا إشارة الى ان العناصر  (26ص :م1633الزركشي، )"جيوش الموحدين تلمسان

 من تركيبة الجيش الحفصي. ركبي جزءالموحدية لازالت تشكل 

ي ف ةنلاحظ ان عناصر الموحدين لم تكن فرق متطوعة بل كانت فرق نظامية مسجل   
ديوان الجند، والدليل على ذلك أن بعض المؤرخين عند الحديث عن العمليات العسكرية 
الحفصية وخاصة زمن أبو زكريا نجد عندهم مصطلح عساكر الموحدين اما العناصر 

الحفصيين كان  مجيءونظرا لان  .(361ص :2000 ابن خلدون،)الأخرى يقال عنها حشود 
الموحدي فان هذه العناصر أصبحت تقاتل الى جانب  بصورة شرعية وبأوامر من الحاكم

من ف (حشود)مصطلح  إلى. وبالرجوع السلطان الحفصي وكأنها تحت راية الموحدين
قاتلت الى جانب السلطان الحفصي  التي نظاميةالعناصر غير ال أطلق على المرجح انه

د حة ببنى عبلأغراض خاصة بها او تحقيق مصالحها كزناتة التي قاتلت من اجل الإطا
 الواد بتلمسان.

 القبائل العربية .9
 تمثل القبائل العربية نسبة كبيرة داخل الجيش الحفصي، ولهم نفوذ كبير داخل الدولة   

خاصة بهم بهدف الاستفادة  من الدولة تكون أراضي زراعية يستقطعون فهم الحفصية
السلطان الحفصي يقوم باستدعائهم وذلك للمشاركة  إليهمكل ما احتاج ومقابل ذلك منها، 

يشكلون عناصر  واوهنا يمكن أن نستنتج أنهم كان ،(77ص :م2010العمري، ) في حروبه
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عليهم السلطان كانوا رهن اشارته، وبمجرد ان  أغدقمتطوعة وليست نظامية فكل ما 
  ينزع منهم اقطاعاتهم ينفضوا من حوله.

 لهم نأيقول برنشفيك عن مساهمة القبائل العربية في الاعمال العسكرية الحفصية    
وضعها في المقام الأول من  وينبغيقبائل المغرب تلك التي نؤديها من  أكثرمساهمة 

 .(76ص :م1666برنشفيك، ) حيث العدد ومن حيث القيمة الفعالة

هـ، حيث اشتمل الجيش 303لقد ساهمت قبائل العرب في حروب الحفصيين منذ سنة    
من  المكلف- مساندتهم تمكن الأمير أبو محمد الحفصيبفضل على عناصر عربية، ف

 .(373. 373ص :2000 ابن خلدون،)تمكن من هزيمة بنى غانية  - إفريقيةالموحدين بإدارة 
لجيش ا المساهمة في حروبولى القبائل العربية وتعد قبائل دباب من بنى سليم من أ

. كما أن قبائل أولاد مهلهل (363ص :2000 ابن خلدون،) الحفصي كعناصر متطوعة
 في زمن الجيش الحفصي داخل كانت لهم مساهمات حربيةوطائفة من الاعشاش 
 .(16ص :م1633الزركشي، ) هـ 706سنة  وتحديدا السلطان ابى بكر الشهيد

ن تجاه القيروا عسكرية كما شكلت قبائل العرب جزء من الجيش الذي قام بعمليات   
بمجرد وزمن السلطان أبو العباس احمد، بل  يالتي كان يسيطر عليها ابن مكوالى قابس 

الي جيشه مشيخة ذباب من بنى سليم من عرب قابس وقبائل  أنظموصوله الى قابس 
 وبالطبع كل هؤلاء يحثونه على دخول ،اع بن يعقوبالمحاميد بقيادة شيخهم خالد بن سب

ان معلنا طاعته للسلط مكيقابس والتي دخلها بالفعل بعد خروج حاكمها عبد الملك بن 
 .(110ص :م1633الزركشي، )الحفصي 

وكذلك نجد قبائل عرب الحنانشة وقرفة وحكيم وعلي تشكل جزء من القوات التي ساندت 
بن محمد ضد قبائل الذواودة وحليفهم أبو الحسن امير  جيش السلطان أبو عمرو عثمان

 .(136ص :م1633الزركشي، ) بجاية

 انك ولهذا، عسكرييحكمها قانون  نظامية لم تكن القبائل العربية عناصر قتالية   
 كيل القائمة على إعطاء المنح في كثير من الأحيان يستخدم الحيلة السلطان الحفصي

 .(361ص :2000 خلدون،ابن ) الى جانب قواته تقف

 العناصر الاندلسية .6

دخلت هذه العناصر الى الدولة الحفصية من خلال الهجرات، حيث عرفت الاندلس    
أوضاع غير مستقرة أدت الى هجرتهم، ولقد كانت هذه الهجرات على مراحل فمنها ما 
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كان في نهاية القرن السادس الهجري الى بدايات القرن السابع الهجري، ومنها التي 
 .(3ص :2016العيد، ) هـ667سقوط غرناطة سنةامتدت من القرن السابع الهجري الى 

وأصبحت لهم فرق نظامية داخله،  ،لجيش الحفصيل نالأندلسييعدد كبير من  أنظم   
وكان اغلبها من فئة الفرسان وكانت تجيد الرماية بالسهام والرماح، ولهذا سميت في 

 .(31ص: م1633الزركشي، ) المصادر التاريخية باسم الفرسان الرماة

على المناطق الثغورية، ولقد  ةكانت اعداد من العناصر الاندلسية تساهم في المرابط   
جندي، حيث يشكلون  3000وصل عدد العناصر المرابطة عند نواحي رباط رادس الى 

كتيبة، وكان تخصصهم العسكري هي الرماية بالرماح والسهام، وكان ذلك في سنة 
حملة الصليبية الثامنة بقيادة لويس التاسع وذلك هـ هذه السنة التي توافق هجوم ال336

العيد، ) .(327ص :2000 ابن خلدون،) عندما كان السلطان المستنصر حاكما للدولة الحفصية
وبالطبع هذا يعكس مدى الأهمية العسكرية لهذه العناصر ومدى اعتماد ( 32ص: 2016

 سلاطين الدولة الحفصية عليها.

 العناصر المغربية .4

وة التي قبائل مغرا أبرزهاساهمت القبائل المغربية في تشكيل الجيش الحفصي، ومن    
كانت أحد العناصر المكونة لجيش السلطان الحفصي ابي إسحاق إبراهيم وذلك سنة 

 .(103ص :م1633الزركشي، ) هـ736

وكذلك قبيلة هوارة ساهمت في تشكيل الجيش الحفصي، وانضمامها اليه جاء بناء    
عوة من سلاطين الدولة بداية بالسلطان أبو زكريا، كما كانت القبائل المغربية على د

القاطنة بالقرب من مدينة قسنطينة لها دور في بناء الجيش، ومنها قبائل سدويكش 
 (.73ص :م1666برنشفيك، ) وولهاصة

 لحفصيالقد كانت قبائل زناتة من ضمن العناصر الحربية التي اعتمد عليها الجيش    
تعتبر معارضة لحكم بنى عبدالواد بتلمسان ولهذا  يوه .(361ص: 2000 ابن خلدون،)

الى جانب الحفصيين، وكذلك انضمت قبائل بنو توجين الى الجيش  فتوق السبب
الحفصي زمن السلطان أبو زكريا والمستنصر، ولقد كان لهذه القبائل دور في صد 

 .(77ص :م1666برنشفيك، )هـ 336سنة  الحملة الصليبية الثامنة بقيادة لويس التاسع
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 النصارىعناصر  .5
يقول الوزان أن ملك تونس يمتلك تقريبا ألف وخمسمائة جندي نصراني، وهؤلاء    

الجند اغلبهم من الموالي الذين اعتنقوا الإسلام، ولكل واحد من هؤلاء مرتب له ولفرسه 
، ويقول برنشفيك عن (60ص :1663الوزان، ) نظير ما يقدمونه من خدمات عسكرية

" هناك عنصر عتيد ... وهو يتكون من عدد مرتفع من  العسكريين:هؤلاء الموالي 
 النصارى المعتنقين للإسلام، والذين هم في معظمهم من قدماء الرقيق المعتقين"

ويقول العمري أنه حوالي ألف فارس من المماليك الأتراك  .(61ص :1666برنشفيك، )
، حيث (76ص :م2010العمري، ) ن مصر في زمن الدولة الحفصيةكان قد تم شرائهم م

 أصبح يشكلون جزء من قوتهم العسكرية.

اضافة الى تشكيلهم عنصر ، والنصارىمزودا بفرق من  الحفصيلقد كان الجيش    
م المتعلقة بالقبض على اليهم بعض المهإكانت توكل قتالي داخل الجيش كذلك 

المعارضين، فعندما قرر أبو فارس اخ السلطان ابى بكر الثورة على أخيه وذلك سنة 
 ليه فرق عسكرية للقبضإ فأرسلهـ، علم السلطان بمكان أخيه بأحد احياء العرب، 727

 .(361ص :2000 ابن خلدون،) النصارىعليه كان من ضمنهم عناصر من 

 العسكريةالقيادة : المبحث الثالث

مثلما كانت عناصر الجيش متنوعة اجتماعيا فكذلك الحال بالنسبة للقيادة داخله فهي    
كانت متنوعة ولم تنحصر في فئة معينة وسنحاول هنا بيان ذلك التنوع ومواطنه في 

 النقاط التالية وهي:

 أشياخ الموحدين .1
التي قامت على انقاضها هذه الدولة  ،عرفت هذه التسمية منذ زمن الدولة الموحدية   

الدولة الحفصية، ولقد كان لهؤلاء الاشياخ مكانة رفيعة زمن دولة  منهاعدة دول 
الموحدين، واستمرت الى ظهور دولة الحفصيين، فهؤلاء الاشياخ حقيقة لم ينفصلوا عن 

 ىالدولة الحفصية فهم يعتبرونها امتداد لدولتهم، ونظرا لخبرتهم في القيادة فلم يبخلوا عل
سلاطين الدولة الحفصية بمدهم بتلك الخبرات، والتي تعد أهمها قيادة الجيش، كما أننا 

من أنلاحظ أن الحفصيين لم يستعينوا بهؤلاء الاشياخ الا في الأمور المهمة والتي تهدد 
 ـ/361الدولة، فعندما تولى أحمد بن مرزوق بن عمارة الملقب بالدعى ) هـ( الحكم 363ه

، كانت البلاد تمر بفترة عصيبة تسبب فيها الفساد الذي ألحقته قبائل بالدولة الحفصية
العرب بتونس، وبالتالي ما كان عليه الا تنصيب احد اشياخ الموحدين وهو ابى محمد 
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عبد الحق بن تافراجين على قيادة جيوشه للقضاء على هذه القبائل، حيث امرهم بقتل 
 .(37ص :م1633الزركشي، ) كل من يظفر به من العرب

على جزيرة جربة والتي كانت بالطبع  النصارى ةهـ سيطر703وكذلك نجد في سنة    
يتطلب قيادة  منها النصارىطرد هؤلاء  إن عملية .مهددةعلى البحر، وكانت دائما 

تولى شيخ الموحدين أبو يحيى زكرياء بن احمد اللحياني قيادة  ولهذاحكيمة وذات حنكة، 
زمن السلطان أبو عبدالله محمد الملقب بابي عصيدة في وكان ذلك  الحفصيالجيش 

: م1633الزركشي، ) هـ(، وزحف اليها اللحياني بهدف تخليصها منهم706هـ/363)
 .(13ص

هـ وهي السنة التي توفي فيها السلطان أبو عصيدة وبويع الأمير أبى  706وفي سنة    
الملقب بالشهيد، حاول الأمير أبو البقاء خالد إفساد البيعة بتحريك جيشه  بن يحيى بكر

الى تونس، ونظرا لان الشهيد يدعمه أشياخ الموحدين وعلى راسهم الشيخ محمد بن 
يرزكين، فأنهم اشرفوا على تجهيز جيش لصد ابى البقاء خالد ونصبوا عليه القائد الشيخ 

بكر  يال الأمير أبى البقاء خالد، رغم محاولة أبلقت الحفصيأبى يعقوب بقيادة الجيش 
الخوف عليه تم ثنيه عن قراره ومبادرة  ه بسببنأالشهيد قيادة هذا الجيش بنفسه، الا 

 .(16 -13ص :م1633الزركشي، )الشيخ أبو يعقوب بالقيادة

 الموالي .9
نهم ميشتمل الموالي على عدة عناصر ساهمت في قيادة الجيش الحفصي، فلقد كان    

وكذلك نجد  ،(76ص :م2010العمري، ) المماليك الاتراك الذين تم شرائهم من مصر
 في يد المغول هرب العديد بغدادالاكراد كعنصر دخل الجيش الحفصي، فعندما سقطت 

 ، ووفدوا على السلطان المستنصر وعرضوا عليه خدمتهمإفريقيةمن القادة الاكراد الى 

 وأحسنكما أن السلطان أبو زكريا قام بجلب الكثير منهم  ..(60ص :م1666برنشفيك، )
يزاحمون الموحدين في  وأصبحواعلى دوائر الدولة بما فيها الجيش  وأدخلهمتدريبهم 

  .(302ص :2000 ابن خلدون،) ذلك

تعدد في المصادر ذكر أسماء الموالي الذين تولوا قيادة الجيش الحفصي ومن هؤلاء    
 هـ(371هـ/337)المولى ظافر والذي تولي مهمة القيادة زمن السلطان المستنصر 

 ويرجح انه من أبرز قادته، فلقد تولى قيادة الجيش في العديد من المهام العسكرية
عتماد الكبير عليه من قبل المستنصر أصابه هذا ونظرا للا ،(33ص :م1633، )الزركشي
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المولى الغرور، وزادت تجاوزاته والتي ازعجت السلطان فغضب منه، وخاف ظافر 
 .(33ص :م1633الزركشي، )على نفسه فهرب من بطش السلطان

قيادة فكلفه ب وكذلك نجد من الأسماء المولى هلال والذي نال ثقة كبيرة من المستنصر   
ولقد زاد من هذه الثقة مكيدة دبرها لسابقه المولى ظافر مع المستنصر، حتى الجيش، 

ما حدث يعكس  .(33ص  :م1633الزركشي، ) أقصاه عن منصبه وانفرد هو بثقة السلطان
داخل الدولة الحفصية في سبيل انفرادهم بمناصب القيادة  المواليلنا الصراع القائم بين 

 العسكرية للجيش.

لم يكتف الموالي بمهمة القيادة فقط بل إضافة اليها وربما كنوع من كسب ود السلطان    
وإظهار حرصهم على امن الدولة، وربما رغبة في الاكتناز قاموا بمراقبة أصحاب 
المناصب الرفيعة بالدولة، كتلك التي لها علاقة بالجبايات وتحصيل الأموال وحفظها، 

، ومصادرة أملاكهم، ففي زمن السلطان المستنصر قام قادة فإذا ثبت فسادهم يتم سجنهم
لموالي بالقبض على من ثبتت عليهم تهم فساد من رجال الدولة، وذلك كما فعلوا اجيش 

مع ابي العباس اللياني الذي كان يتولى منصب الخطط المخزنية ومنها ديوان البحر، 
  .(33ص :م1633، )الزركشي والذي يعتقد انه جمع منه أموال بغير حق

خماد المؤامرات ضد بعض إكان لهم الفضل في  الموالي نأالقول عند ولا نبالغ    
سلاطين الدولة والتي كان الهدف منها الإطاحة بهم، وذلك كإخماد القائد ظافر لمؤامرة 

 .(302ص :2000 ابن خلدون،) ابن مهدى الهنتاتى ضد السلطان ابى عبد الله المستنصر
بكر الذي  يبأالبقاء خالد قام المولى ظافر الكبير بمحاربة الأمير  يوفي زمن السلطان أب

 .(31ص: م1633الزركشي، ) حاول الانفصال بحكم قسنطينة

 أقارب السلطان .6
كان لأقارب السلطان دور في قيادة الجيش، وحقيقة ليس كل قريب اهل للثقة فهناك    

 .السلطان بكرسيجبهة معارضة بل كانوا دائما متربصون  تشكيلفئة منهم حاولوا 

تولى هؤلاء الأقارب الثقات من جانب السلطان قيادة الجيوش في عدة مناسبات، منها    
عند ظهور معارضة من قريب أخر للسلطان، وذلك كما فعل السلطان الواثق الذي ثار 

الأمير ابى حفص بقيادة  عليه عمه أبو إسحاق ابن ابي زكريا، حيث كلف الواثق عمه
  .(32ص :م1633الزركشي، ) الجيش للقضاء عليه

وفي بعض الفترات تولى قيادة الجيش ابن السلطان، وكان عادة ما يتم هذا التكليف    
وتكون هذه المعارضة من طرف عندما يواجه السلطان معارضة تستهدف حكمه 
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أبو عمارة يدعى أنه من ، ففي زمن السلطان أبو إسحاق ظهر شخص أسمه خارجي
أمراء الدولة الحفصية وأنه أحق بالحكم، فكلف له السلطان ابنه الأمير ابى زكريا بقيادة 

 (132ص :م1636( )ابن قنفذ، 31ص م1633الزركشي، ) جيش كبير للقضاء عليه

بنه بقيادة الجيش وذلك من اجل اخضاع اوكذلك كان في بعض الأحيان يكلف السلطان    
كم السلطان وجباية الأموال منها وذلك كما فعل السلطان أبو إسحاق إبراهيم المدن لح

هـ عندما كلف ابنه ابى البقاء خالد بقيادة الجيش من اجل اخضاع ضواحي 736سنة 
 .(103ص :1633الزركشي، ) منها لالأموابونة وجباية 

بقيادة الجيش وذلك عند مواجهة اخطار خارجية  لابنهكما تم تكليف السلطان الحفصي    
كصد خطر النصارى الذين كانوا يشنون بعض غارتهم على المدن الحفصية، وذلك كما 

هـ عندما كلف ابنه ابى فارس بقيادة 762حدث زمن السلطان أبو العباس احمد في سنة 
 .(112ص :م1633الزركشي، ) الذين هجموا على المهدية النصارىجيش حفصي لمواجهة 

 الوزراء .4

كان لبعض الوزراء نفوذ داخل الدولة الحفصية، هذا النفوذ الذي ربما يكون نتاج أحد    
لاحيات، ص لأنفسهمسببين أما ثقة السلطان أو ضعفه، وبالتالي نتيجة لهذا النفوذ منحوا 

وخاصة في بعض الأمور التي لها علاقة بأمن الدولة، فنجد منهم من ينصب نفسه على 
قيادة الجيش الحفصي، وذلك كما فعل الوزير محمد بن عبد الله بن يرزكين عندما قاد 
بنفسه الجيش الحفصي لوقف تمرد قبائل الكعوب الذين حاولوا تنصيب عثمان بن ابى 

 ..(13. ص م1633الزركشي، ) الحفصيةدبوس على حكم الدولة 

 الخاتمة
نقاط وذلك في الفي خاتمة هذه الدراسة يمكن أن نستعرض النتائج التي توصلنا إليها 
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 عناصر الموحدين ظل تأثيرها ملازم للدولة الحفصية. .13
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